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سوف أكون ذا شأن عندما أكبر، أتذكر يوو ماأتممات حفاظ رباع القارآن  اشانك لي 

أخاي  أهلى كعكة كبيرة عليها صورتي، أصبحت جيادا في الرياضايات وأرسام مثال

لأقاول لكام الغيوو والامس والأطفال، وها أنا الآن أقف أمامكم في هذا الاحتفال 

 لقد فعلتها كم أنا سعيد.

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرخة خرساءـ  ةالقصة الثانية عشر

 أقبيبميساء 
 

   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

43 
 

 

سوف أكون ذا شأن عندما أكبر، أتذكر يوو ماأتممات حفاظ رباع القارآن  اشانك لي 

أخاي  أهلى كعكة كبيرة عليها صورتي، أصبحت جيادا في الرياضايات وأرسام مثال

لأقاول لكام الغيوو والامس والأطفال، وها أنا الآن أقف أمامكم في هذا الاحتفال 

 لقد فعلتها كم أنا سعيد.

***** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صرخة خرساءـ  ةالقصة الثانية عشر

 أقبيبميساء 
 



   أدباء ببلومانيا                                                                         من وحي الموقف             قصص 

  

44 
 

أن تكون على قيد الحياة ، لا يعني بالضرورة أن تكون حيا. أن تعايش و أنات تنقاب 

أفااواه المااارين و الحااااين أماااو نا ريااك،  وترصااد حركااة أيااد م وتقاارأ تعااابير 

 فل أ ن أن هذه تابه الحياة في شيء سوك الاسم. ،وجوههم

خاليا من كل شيء سوك الحركة  فاأي عاالم هاذا  !  ،أن ترك العالم ساكنا لا حياة فيه

 الجدوك منه  أن تجد المال مكدسا تحت قدميك، لكن لا يدفع عنك ع زك !! ف 

فهي لم تكتمل  ولدت أحلو بعد صراع الأو مع الم تمع الذي ينظر با نظرة الناقصة،

أنوثتها مادامت لم تثمر زهرة تلون حياتها الرمادية. بعد أن ألحقت بهاا وصامة العقام 

فقاد لاحظات أنهاا لا  ،لسنوات عدة  رزقات باأحلو لكان فرحتهاا بهاا لم تكتمال

و لا تصدر أي صوت عند فرحها أو بكائها. جامدة  ،تست يب لصوتها عندما تكلمها

ها، خالية كقصبة خرساء. أن تكون ناياا تملاؤك الثقاوب هي وكأنها صخرة لا حياة في

أهون من أن تكون قصبة خرساء، لا دور لك في الحياة و لا تتقن شيئا غاير التحاديق 

 في وجوه من حولك.

أشهر الأطباء المختصاين مان داخال بدأ القلق يدب في نفس الأو فعرضت ابنتها على 

 أمر مستحيل. "ماما"خارج البلد. لتكتاف أن حلمها في س ع كلمة و

هي امرأة ثلثنية، حنطية الب ة سوداء العينين رشيقة الجسم و أنيقة الملابس. تنحادر 

الرجل الثري و الوسايم الاذي  ،تزوجت أحمد الااب الطموح ،من أسرة بورجوازية

تتهافت عليه الفتيات. كان حلمها أن تصبح أما وعانات مان أجال تحقياق حلمهاا، 
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لا طعام و لا كت له إلا أنه باهت لا لون له ولحلم الناقص، رغم اوبعد معاناة اكتمل ا

 رائحة.

 يتأرجح في ابواء. " ماما"أن بت فتاة ص ء خرساء ليبقى عطاها لس ع 

و بادأ شاعورها باالنقص يكابر كلا  حاولات  ،كبرت أحلو و كبرت إعاقتها معهاا

هزاء مان بناات جنساها، اللعب مع قريناتها، في كل مرة تقابل فيها بالرفض و الاسات

صاامّ الأذان  ،إن ساامع صااداه في الأرجاااء ،تتقوقااع عاالى نفسااها و تبكااي بصاامت

 هز اّلأبدان.و

أصبحت أحلو فتاة يافعة ورثت الج ل عن أمها، تابهها في كل شيء، جماباا سااحر 

 أعمى الأعين وغيب العقول  وسلب قلب ابن الخادمة.

المنازل و  لات أحالو برعاياة الخادماة،  في إحدك المرات كان أحمد و زوجته خارج

وبين  هي تكتب بعض القصص التي تنسج فيهم عالما خاصا بهاا. جالساة في إحادك 

زوايا غرفتها الخاصة المزينة بأبهى الألاوان عالى ذوقهاا. دخال عالى غفلاة منهاا ابان 

لأي الخادمة و أغلق الباب وراءه بالمفتاح، ولأنها ص ء فلم تسمع أي صوت ولم تنتبه 

 حركة من حوبا.

فاجأها بوقوفه أمامها يفنس كل جزء من جسادها بعينياه الخبيثتاين. قارأت أحالو 

 تعابير وجهه وأخافتها نظراته.
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حاولت العودة للوراء لكنه باغتها وحاصرهاا بيدياه، خافات وارتعادت فرائصاها  

. هناا بحثت عنه و لم تجده  كيف تدافع عن نفسها. أرادت أن تصرخ لكن أين صوتها

تغل ضاعفها وحش كاسر اس ،شعرت بع زها و حقيقة إعاقتها المرة. حاول اغتصابها

 السلو، ولكن لطف الله وقدره أبى أن تكون ضحية إعاقتها.و ع زها لينال بغيته و

لاحظت الخادمة غياب ابنها فذهبت تبحث عنه و عند اقنابها من غرفة أحلو، رأت 

 ابنها من النافذة.

 وركضت نحو الغرفة و فتحت الباب بالنسخة الاحتياطية للمفتاح.شلت أطرافها 

صرخت به: ماذا تفعل أنت هنا ! واحسرتاه على عمر ضاع بنبيتك. كيف تجارأت -

 على مثل هذا الفعل الانيع.

 أخذت أحلو معها وطردت ابنها محذرة إياه من محاولة الاقناب من المكان ثانية.

تبكي بحرقة على قلة حيلتهاا و عالى أنوثتهاا التاي  بعد عودة والدي أحلو وجدوها

 كادت تضيع في لحظة طيش من ذكر.

أخبرتهم الخادمة ب  كاد أن مصل لولا لطف الله. طلبت أحالو مان أمهاا تسا يلها 

بإحدك نوادي الرعاية لاذوي الاحتياجاات الخاصاة. لم توافاق في البداياة لكان ماع 

ا بأحسن ناادي يضام مختصاين مان جمياع إصرار أحلو و إلحاحها وافقت، وس لته

عضااء وكاذلك خادمات تعاديل السالوك أنحاء العالم  يقدمون التأهيل النفسيا للأ
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العلج النفسي، وهناك أيضا برنامج خا  لذوي ابعاقات السامعية بحياث ياتم و

 تدريبهم على قراءة الافاه.

 

تعلمهم لغة ابشارة على الأعضاء الجدد، م فة تميزت أحلو في تدريباتها و أصبحت 

 لين في مجاتمعهماعاتفاعال الاجت عاي ليصابحوا أعضااء فوتدربهم على مهاارات ال

 ليتغلبوا على إعاقتهم ويثبتوا حضورهم، فابعاقة في الفكر و ليس الجسد.

 لناقص سوك الناقص في عقله و فكره.ا وما ،أن تكون معاقا لا يعني  أنك ناقص

 

***** 
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